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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، خشیة الله بالغیب 12تفسیر الآیة  -سورة الملك  - 2الدرس : 

1997 -12-20  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة الكرام ؛ الآیة الثانِیة عشرة من سورة الملك وھي قولھ تعالى :

  )﴾12﴿إنَِّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغیَْبِ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ (

  ] 12[ الملك:الآیة 

ھذه الآیة على إیجازِھا تعني شیئاً كبیراً وھو أنّ ھذه الجنة التي خُلِقنا لھا والتي وُعِدنا بھا والتي لا یلیق  

خْشى الله بالغیب، فما معنى كلمة بالغیب ؟ أيّ إنسان إذا رأى خطراً بالإنسان أن یعْمل إلا لھا ثمنھا أنْ ت

بعِیَْنھِ یبْتعد عنھ بل أيّ حیوان إذا رأى خطراً بعَِیْنھِ یبْتعد عنھ فابْتعِاد الإنسان عن خطرٍ محْسوس لا أجْر 

ك الله عنھ مكتوب لھ بھ ؛ ابْتعِاد الإنسان عن خطرٍ محْسوس لا أجْر لھ بھ أما ابْتعِادك عن خطرٍ أخْبر

وخبر أما المحسوس لا قیمة لھ إذْ أنّ أكثر الناس تجده ذو صحةٍ طیبّة ومال وأكل وولائم وسفر ونزھات 

    ومسلْسلات وصحون وسھرات وفنادق وإطلاق بصر لا شيء یمْنَعھُُ أما المؤمن یقرأ آیةً من كتاب الله :

َ خَبیِرٌ بمَِا یصَْنَعوُنَ (﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِ      )﴾30مْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ] 30[ النور:الآیة 

تجده یغض بصره إذْ المرأة مُحَببّة جداً فھو یخْشى الله بالغیب أما لو افْترََضْنا أنھ صدر تشْریع أنّ كلّ  

لرصاص فھل من أحدٍ أنْ یتطلعّ ؟ لا... ولو كان بالأجر فالخوف یرُاوِدُهُ إنسانٍ ینظر بامْرأةٍ یطُْلق علیھ ا

   

   )﴾12﴿إنَِّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغیَْبِ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ (

  ] 12[ الملك:الآیة 

ما تدْري رِبحھا تجُسّ السوق فإذا كان معك مال یتیم ولا أحدَ یسْألك عنھ ممكن أن تضعھ بصَفْقة غریبة  

بمِالِھ أما مالك تتركھ للصفقات النظِّامیةّ والتي لھا بیْعٌ قويّ وأرْباحھا قویةّ والزبائن لھا جاھزون أما مال 

الیتیم بصَِفْقة لا تعْرف مصیرھا فإذا خسرَت تقول:ھذا أمر سیدّك وإن ربحِت تدُْخِل مالك الأساسي بھذه 

فْقَة فمََن یعْرف ھذا ؟ الله وحْده ؛ فھذه الجنة الرفیعة التي فیھا ما عَیْنٌ رأتَ ولا أذُنٌُ سمِعت ولا  الصَّ

خطر على قلْب بشر ثمنھا أن تخْشى الله بالغیب ؛ جالِسٌ بالغرُفة والنافذة مفْتوحة والجارة خرجَت إلى 
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ك فأنت بالبیت جالس ولا أحدَ یطَّلِع علیك الشرْفة المُقابِلة بثِیِابٍ مُتبَذَِلّة لیس في الأرض كلھّا إنسانٌ یحُاسِبُ 

إلا الله فإذا بك تغضّ بصرك وتغلق السِّتار فأنت الآن خشِیتَ الله باِلغَیب ؛ الذي یخشى الله بالغیب ؛ یأتْي 

إلیك مریض معھ أعراض مرض إذا قلت لھ:یمكنك تخْطیط بأِلَف لیرة أو إیكو بأِلَفین لا یوجد إنسان 

ثوق ولكنكّ تعلم عِلْم الیقین أن ھذا المریض لا یحْتاج لِكل ھذا العملیات ولكنكّ أخذت یحُاسِبك لأنكّ مَوْ 

منھ ثلاثة آلاف زِیادة على حَقِكّ ؛ فمََن یعْرف ذلك ؟ الله وحْده أما المؤمن تجده سباق للخیر، أصْحاب 

شيء إلا أنني كنت مُقْتنَعِاً أنھا  المِھَن ذكر لي أخ أنھّ أخذ سیارتھ وقال لھ المصلحّ أنَّھا لا تحْتاج إلى أيّ 

ً ھباءً منثوراً ؛ ثمن الجنةّ أنْ تخْشى الله باِلغَیب، مثلاً لك شریك  تحْتاج إلى تصْلیح فأذَْھَبْت ثلاثین ألْفا

وبعِْتَ بضِاعةً مُرابحةً تكَْشف وراءك ثمن البضِاعة من الشركة والشحن والجمارك والتأمینات... إلخ 

روبا فأنت سافرْتَ إلى خمْس موضوعات ووضَعْتَ كلّ ھذه المصاریف على ھذه وأنت سافرت إلى أو

فْقة فمن الذي یكْشف ھذا ؟ لأنك سافرت من أجل البضِاعة فأنت سافرت إلى خمس شرِكات وأخذْت  الصَّ

ھْت كان یجب علیك أن تترْك لھ خمسمائة ألف على ھذه الصفْقة لأنھا تكالیف بضِاعة  معك زوْجَتكَ وتنزَّ

ومن الذي یكْشِفھُا ؟ الله عز وجل ؛ فیا أیھا الإخوة، إن لم تخْش الله بِالغیب فالطریق غیر سالك أما 

مظاھر العِبادات والصلوات والصوم والحج والعمرة ھذه عِبادات شعائرِیة أما الله عز وجل یحُاسِب على 

سان یحُاسِبھُُ وعنده مریضة شَكَتْ لھ من الدِّرْھم وعلى القِرْش والمَلِّیم وعلى النظْرة ؛ طبیب لا یوجد إن

تشْكوهُ منھ فمن الذي مَوْضِع فمَِن حقِھِّ أنْ ینْظر إلى ھذا الموْضِع أما إذا نظر إلى موْضِعٍ آخر لا 

؟ ومن یعْلم خائنِة الأعْینُ ؟ الله وحْده ؛ فلَو أنّ الدنیا محْسوسة والآخرة محْسوسة لما كانت ھناك یحُاسِبھُُ 

أنّ الشھوات محْسوسة وجھنمّ محْسوسة لما كانت ھناك نار أما متى یسْتحقّ الإنسان دُخول  جنةّ ولو

ا وبِإمْكانھِ أنْ یفْعل ما یشاء ویقول ما یشاء ثم یخاف الله فیما بینھ وبینھا فھذا وَرَع  الجنةّ حینما یكون حُر�

    والخوف ھذا ھو ثمن الجنةّ ؛

   )﴾12ھُمْ باِلْغیَْبِ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ (﴿إنَِّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّ 

  ] 12[ الملك:الآیة 

إنكّ لا ترى الله ولا ترى الجنةّ بعِیَْنك فالجنةّ خبر والنار خبر ؛ أما المرْأة المُتبَذَِلّة في الطریق حقیقة  

مُكَلِفّ خمس وسِتون ملْیون و ومحْسوسة والمرْكبة التي ثمنھا ثمانیة وعشرون ملْیون والبیت الفَخْم ال

الطعام النفیس كلّ ھذا تراه بعِیَْنكِ أما النصوص بالكتاب والسنةّ فالمؤمن لا یأكل المال الحرام لأن النبي 

علیھ الصلاة والسلام نھى عن أكْل المال الحرام ؛ ومن أخذ أمْوال الناس یرید إتلاْفھا أتْلفھُ الله، فالنقطة 

ھي مِحْوَرُهُ الشھوات محْسوسة والأمر والنھي غَیْبٌ مكْتوب بالقرآن والسنةّ فقط ؛  الدقیقة بالدرس والتي

حینما تصَُدِّق قوْل الله عز وجل وتأخْذ مَوْقف یأتي الأجر وھو ثمن الجنةّ ؛ كل الشھوات بین یدَیك ومع 

ا خلى لم یعَْبإ الله بشِيءٍ من ذلك تخاف الله رب العالمین ؛ ومن لم یكن لھ ورَعٌ یصُدُّهُ عن معْصِیةَ الله إذ
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عملِھ فَقیمة عملِك إذا خلوَْت مع الله أو إذا خَلوَْت مع نفْسك تخْشى الله، المؤمن أخلاقھ صارخة فالمال 

كان واقفِاً بظِِلّ بیْت فانْزاح عنھ إلى  -لعلھا مُبالغة -بِیدَِه لكنھّ لا یدُْخل علیھ ولا قِرْش حرام ؛ أبو حنیفة 

ھذا البیت مرْھونٌ عندي وأنا أخاف أنْ أنْتفَِع بظِِلِھّ فالمؤمن من أجل خشْیَتھِِ یقِف أعلى الشمس وقال 

   مَوْقف من ورَع وھذا الورع والذي ھو خوْف الله بالغیب ھو ثمن الجنة ؛

   )﴾12﴿إنَِّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغیَْبِ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ (

  ] 12[ الملك:الآیة 

ً ویأخْذ موْقف أدیب ویضْبط مشاعره   أما الإنسان أمام الناس تجده یتجمّل ویتعطّر ویصلي أحْیانا

وجوارحھ كل ھذا من أجْل انْتِزاع إعْجاب الناس أو من أجْل أن تحُافظ على مكانتَكِ ؛ متى تكون عند الله 

عْرف تفاصیلھا لكن جاءتنْي ورقة من سنتین لا زِلت أحْتفظ محْبوباً ؟ إذا خشیتھَُ بالغیب قصَِّة غریبة لا أ

ً عشرین ملیون لیرة ولأن بخیل لم  بھا ؛ إنسانٌ بخیلٌ جداً وغنيٌّ جداً وتقدََّمت بھ السنّ فأعطى شخْصا

ساً یخُْبر أحداً ولا أھلھ وأولاده وثاني یومٍ مات بحِادِث ولا توجد أيّ وثیقة ضدّ الذي أخذ المبْلغ ؛ سمِع درْ 

لكنھّ أرْسل لي ورقةًَ فقال:سمِعْت درْس الأمانة وأدَّیت للورَثةَ عشرین ملیون  -أنا لا أعْرفھ  -بالعثمان 

عن طیب خاطِر ولو أني أخذْتھُا لا أحد في الأرض یسْألني عنھا لكنّ الله یعْلم فھذا ھو ثمن الجنةّ أنْ 

كات جاءه مُحَرّك كُلْفَتھُُ خمْسة تخْشى الله بالغیب، وھذه قصة سمِعْتھُا من أحد إخْوان نا یشْتغِل بلَِفّ المُحَرِّ

آلاف ولما فتحھ لم یجِد فیھ شیئاً یصَُلحّ إلا الیسیر فَلحَم ما یجب تلْحیمُھُ خِلال ثانیة وفي الیوم الثاني جاء 

 خمسة صاحِبھا وأخذ منھ خمسة آلاف ولما تاب إلى الله أعُیدت معھ العملیة فلم یأخذ من صاحِبھا إلا

وعشرون لیرة فَتعََجَّب صاحِبھا ھذه ھي خَشْیة الله بالغیب ومن الذي یعْرف أنھ لم یلفُّ المحرك ؟ الله 

  وحْده.

وھذا أخ آخر من إخواننا یشْتغل بتِصَْلیح السیارات قال لي:جاءني بواط فَكَّھُ فَوَجَدَ قطِعة مكْسورة وثمنھا 

ذ منھ خمسون لیرة فقط وكان بإِمْكانھ أن یقول لھ ھذه قطعة بالسوق خمسین لیرة ولما صاحب السیارة أخ

   غیر موْجودة بالسوق ویأخْذ منھ الكثیر ؛ فھذه ھو سؤال درْسنا ؛

   )﴾12﴿إنَِّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغیَْبِ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ (

  ] 12[ الملك:الآیة 

ورَعُھُ صارِخ واسْتقِامَتھُُ واضِحة وأكثر شيءٍ بكَِسْب المال والنسِّاء وھاتان  یجب أن تخاف الله والمؤمن 

النقطتان ھما نقْطتا الضعف عند الإنسان ؛ المال والنساء والمؤمن عفیف عن المحارم عفیف عن 

التي المطامِع وھذا المال الذي یبْقى معھ باِلحلال یبُارك الله عز وجل فیھ وھذه الزوجة التي ھي لھ و

یقصر طرْفھ علیھا ولا ینْظر إلى غیرھا یبُارك الله لھ فیھا ویسَْعد بھا لأن ھذه بقِیَّة الله ؛ بَقِیلَھ من النساء 

زوْجتھ ومن المال:الحلال وھذا ھو ثمن الجنةّ لأن الله تعالى قادِر على أنْ یجْعل العذاب محْسوس 
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ة محْسوسة والكل یعْل العمل الصالح ولكن والشھوات محْسوسة والأعمال الصالحة محْسوسة والجنّ 

عندئذ لا توجد ھناك جنةّ وانْتفَى أمامك عملٌ فیھ بطُولة أما أنت كلّ شيء یدْعوك للمعْصِیةَ ومن أجْل أنّ 

الله تعالى یأمْرك بالطاعة تطُیعھُُ وكلّ الناس یبْحثون عن شيء قریب وأنت تبْحث عن شيء بعید بعد 

  ةالموت وھذا ھو ثمن الجنّ 

 


